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) سورة المؤمنون (
} قَدْ أفَْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ { 

عْرضُِونَ {  } ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلاتَهِِمْ خَاشِعُونَ {} وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّ

كَـاةِ فَاعِلُونَ {} وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ {  } وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّ

 } إِلاَّ عَلَٰ أَزْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْاَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيُْ مَلُومِيَن { 

 } فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرآَءَ ذٰلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ { 

} وَٱلَّذِينَ هُمْ لأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ { 

} وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ { 

} أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَارثِوُنَ { 

 } ٱلَّذِينَ يَرثِوُنَ ٱلْفِردَْوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {
} قــد أفلــح { دخــل في الفــوز الأعظــم الموقنــون } الذيــن هــم { في صــاة حضــور القلــب 

} خاشــعون { باســتيلاء الخشــية والهيبــة عليهــم لتجــي نــور العظمــة لهــم } والذيــن هــم 

عــن اللغــو { أي: الفضــول } معرضــون { لاشــتغالهم بالحــق } والذيــن هــم للــزكاة فاعلون { 

بالتجــردّ عــن صفاتهــم } والذيــن هــم لفروجهــم { وأســباب لذّاتهــم وشــهواتهم } حافظون 

{ بــرك الحظــوظ والاقتصــار عــى الحقــوق } فمــن ابتغــى وراء ذلــك { بالميــل إلى الحظــوظ 

} فأولئــك هــم { المرتكبــون العــدوان عــى أنفســهم } والذيــن هــم لأماناتهــم { مــن أسراره 

التــي أودعهــم اللــه إياهــا في سرهّــم } وعهدهــم { الــذي عاهدهــم اللــه عليــه في بــدء 

ــى { صــاة مشــاهدة  ــن هــم ع ــه} والذي ــاء ب ــه والإحي ــالأداء إلي ــون { ب الفطــرة } راع

أرواحهــم } يحافظــون { } أولئــك { الموصوفــون بهــذه الصفــات } هــم الوارثــون { 

} الذين يرثون { فردوس جنة الروح في حظيرة القدس.

ن طِيٍن {  } وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنِسَْانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ

كِيٍن { } ثمَُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا   } ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِ قَرَارٍ مَّ

ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ ٱلْعِظاَمَ لَحْماً

 ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَاركََ ٱللَّهُ أحَْسَنُ ٱلْخَالِقِيَن { 
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 } ثمَُّ إنَِّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ { } ثمَُّ إنَِّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تبُْعَثُونَ { 

 } وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرآَئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِيَن { 

مَءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأسَْكَنَّهُٰ فِ ٱلأرَْضِ  } وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّ

دِرُونَ { } فَأنَشَأنْاَ لكَُمْ بِهِ جَنَّاتٍ  وَإنَِّا عَلَٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَٰ

ن نَّخِيلٍ وَأعَْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ {  مِّ

هْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِليَِِ { } وَشَجَرةًَ تخَْرُجُ مِن طوُرِ سَيْنَآءَ تنَبُتُ بِٱلدُّ

مَّ فِ بُطُونهَِاوَلَكُمْ فيِهَا   } وَإنَِّ لَكُمْ فِ ٱلأنَعَْامِ لَعِبْةًَ نُّسْقِيكُمْ مِّ

مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنْهَا تأَكُْلُونَ { } وَعَلَيْهَا وَعَلَ ٱلْفُلْكِ تحُْمَلُونَ {
ــه  ــا في ــة بنفــخ روحن ــب في أطــوار الخلق ــاً آخــر { غــر هــذا المتقل ــم أنشــأناه خلق } ث

ــة. ــون { بالطبيع ــق } لميت ــس بخل ــق ولي ــة خل ــو في الحقيق ــا، فه ــره بصورتن وتصوي

} ثــم إنكــم يــوم القيامــة { الصغــرى } تبُْعَثــون { في النشــأة الثانيــة، أو ميتــون بــالإرادة، 

ويــوم القيامــة الوســطى تبعثــون بالحقيقــة، أو ميتــون بالفنــاء ويــوم القيامــة الكــرى 

تبُْعثــون بالبقــاء } فوقكــم { أي: فــوق صوركــم وأجســامكم } ســبع طرائق { عــن الغيوب 

الســبعة المذكــورة } ومــا كنــا { عــن خلقهــا } غافلــن { فــإنّ الغيــب لنــا شــهادة } وأنزلنــا { 

مــن ســاء الــروح مــاء العلــم اليقينــي } فأســكناه { فجعلنــاه ســكينة في النفــس 

} وإنّــا عــى ذهــاب بــه لقــادرون { بالاحتجــاب والاســتتار } فأنشــأنا لكــم بــه جنّــات { 

مــن نخيــل الأحــوال والمواهــب وأعنــاب الأخــاق والمكاســب } لكــم فيهــا فواكــه كثــرة { 

مــن ثمــرات لــذات النفــوس والقلــوب والأرواح } ومنهــا { تقوتــون وبهــا تتقــون } وشــجرة 

{ التفكّــر } تخــرج مــن طــور { الدمــاغ أو طــور القلــب الحقيقــي بقــوّة العقــل } تنبــت 

{ مــا تنبــت مــن المطالــب ملتبســاً بدهــن اســتعداد الاشــتعال بنــور نــار العقــل الفعّــال 

} وصبــغ { لــون نــوريّ أو ذوق حــالّي للمســتبصرين المتعلمــن المســتطعمين للمعــاني 

} وإنّ لكم في { أنعام القوى الحيوانية } لعبرة { تعتبرون بها من الدنيا إلى الآخرة 

} نســقيكم مــا في بطونهــا { مــن المــدركات والعلــوم النافعــة} ولكــم فيهــا منافــع كثــرة { 

ــة  ــك الشريع ــى { فل ــا وع ــاق } وعليه ــون بالأخ ــون { تتقوّت ــا تأكل ــلوك } ومنه في الس

ــق. ــوّة التوفي ــدس بق ــالم الق ــون { إلى ع ــولاني } تحمل ــم في البحــر الهي ــة إياك الحامل
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نْ إِلَـٰهٍ  } وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلَٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ

غَيْهُُ أفََلاَ تتََّقُونَ {  } فَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ 

لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ  ثْلكُُمْ يُرِيدُ أنَ يَتَفَضَّ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إلِاَّ بَشٌَ مِّ

لِيَن {  ا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِ آبَآئِنَا ٱلأوََّ ٱللَّهُ لأنَزَلَ مَلائَِكَةً مَّ

 } إنِْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَبََّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِيٍن { 

بُونِ {  نِ بِاَ كَذَّ  } قَالَ رَبِّ ٱنصُْ

} فَأوَْحَيْنَآ إِلَيْهِ أنَِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأعَْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أمَْرنُاَ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ 

فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيِْ ٱثنَْيِْ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ 

غْرقَُونَ {  مِنْهُمْ وَلاَ تخَُاطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إنَِّهُمْ مُّ

عَكَ عَلَ ٱلْفُلْكِ  } فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

اناَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {   فَقُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي نجََّ

بَارَكاً وَأنَتَ خَيُْ ٱلْمُنزِليَِن {   } وَقُل رَّبِّ أنَزِلْنِي مُنزلَاً مُّ

 } إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ وَإنِ كنَُّا لَمُبْتَلِيَن {} ثمَُّ أنَشَأنْاَ مِن بَعْدِهِمْ قَرنْاً آخَرِينَ {

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ أفََلاَ تتََّقُونَ {  نْهُمْ أنَِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لكَُمْ مِّ } فَأرَسَْلْنَا فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

بوُاْ بِلِقَآءِ ٱلآخِرةَِ وَأتَرْفَْنَاهُمْ فِ ٱلْحَيـاةِ   } وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وكََذَّ

بُونَ {  ثْلكُُمْ يَأكُْلُ مِمَّ تأَكُْلُونَ مِنْهُ وَيَشْبَُ مِمَّ تشََْ نيَْا مَا هَـٰذَا إلِاَّ بَشٌَ مِّ ٱلدُّ

ونَ {  ثْلكَُمْ إنَِّكُمْ إذِاً لَّخَاسُِ } وَلَئِْ أطََعْتُمْ بشََاً مِّ

خْرجَُونَ {   } أيََعِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ترَُاباً وَعِظاماً أنََّكُمْ مُّ

 } هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَ توُعَدُونَ { 

نيَْا نَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ بِبَْعُوثيَِن {   } إنِْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتنَُا ٱلدُّ

 } إنِْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ ٱفتَىَٰ عَلَٰ ٱللَّهِ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لَهُ بِؤُْمِنِيَن {

بُونِ {  } قَالَ عَمَّ قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ ناَدِمِيَن {  نِ بِاَ كَذَّ  } قَالَ رَبِّ ٱنصُْْ
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ِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن { يْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْداً �ل  } فَأخََذَتهُْمُ ٱلصَّ
} فأوحينــا إليــه أن اصنــع { فلــك الحكمــة العمليــة والشريعــة النبويــة } بأعيننــا { عــى 

محافظتنــا إيــاك عــن الزلــل في العمــل } ووحينــا { بالعلــم والإلهــام } فــإذا جــاء أمرنــا { 

ــدن باســتيلاء  ــور الب ــار { تن ــة } وف ــة والنفــوس المنغمســة المادي بإهــاك القــوى البدني

المــواد الفاســدة والأخــاط الرديئــة } فاســلك فيهــا مــن كل زوجــن { 

أي: مــن كل شيء صنفــن مــن الصــور الكليــة والجزئيــة أعنــي صورتــن اثنتــن إحداهــا 

ــة والنفــوس  ــك { مــن القــوى الروحاني ــة شــخصية } وأهل ــة والأخــرى جزئي ــة نوعي كلي

المجــردّة الإنســانية ممــن تــرّع بشريعتــك } إلا مــن ســبق عليــه القــول { بإهلاكــه مــن 

زوجتــك النفــس الحيوانيــة والطبيعــة الجســانية } ولا تخاطبنــى فى الذيــن ظلمــوا { مــن 

ــة  ــوى الروحاني ــى الق ــة بالاســتيلاء ع ــوس المنغمســة الهيولاني ــوى النفســانية والنف الق

والنفــوس المجــردّة الإنســانية وغصــب مناصبهــم } إنهــم مغرقــون { في البحــر الهيــولاني.

ــي  ــي ه ــه الت ــات الل ــف بصف ــه، فاتصّ ــر إلى الل ــتقامة في الس ــتويت { بالاس ــإذا اس } ف

ــود الشــيطانية  ــة الجن ــن ظلم ــاء م ــة الإنج ــى نعم ــي ع ــد القلب الحم

} وقــل ربّ أنزلنــي منــزلاً مبــاركاً { هــو مقــام القلــب الــذي بــارك اللــه فيــه بالجمــع بــن 

ــان  ــولى وطغي ــان بحــر الهي ــه مــن طوف ــة وأمن ــة والجزئي العالمــن وإدراك المعــاني الكلي

ــن  ــا { ممتحن ــاب } وإن كن ــل ومشــاهدات لأولي الألب ــات { دلائ ــك لآي ــه } إنّ في ذل مائ

إياهــم ببليّــات صفــات النفــوس والتجريــد عنهــا بالرياضــة، أو ممتحنــن العقــاء 

ــد الكشــف عــن حالاتهــم وحكاياتهــم. ــار بأحوالهــم عن بالاعتب

} ثمَُّ أنَشَأنْاَ مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ {

ةٍ أجََلَهَا وَمَا يَسْتَأخِْرُونَ {  } مَا تسَْبِقُ مِنْ أمَُّ

بوُهُ ةً رَّسُولُهَا كَذَّ  } ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتَْاَ كُلَّ مَا جَآءَ أمَُّ

 فَأتَبَْعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أحََادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ { 

بِيٍن {   } ثمَُّ أَرْسَلْنَا مُوسَٰ وَأخََاهُ هَارُونَ بِآياَتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّ

 } إِلَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَٱسْتَكْبَوُاْ وَكَانوُاْ قَوْماً عَالِيَن { 

يْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَ لَنَا عَابِدُونَ { } فَقَالوُاْ أنَؤُْمِنُ لِبَشََ
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بُوهُمَ فَكَانوُاْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِيَن { } فَكَذَّ

} وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَٰ ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ {

هُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَ إِلَٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيٍن {   } وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلوُاْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّ بِاَ تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ { 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ {  تُكُمْ أمَُّ  } وَإنَِّ هَـٰذِهِ أمَُّ

 } فَتَقَطَّعُواْ أمَْرهَُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزبٍْ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ { 

الٍ وَبَنِيَن {  هُمْ بِهِ مِن مَّ اَ نُدُِّ  } فَذَرهُْمْ فِ غَمْرتَهِِمْ حَتَّىٰ حِيٍن { } أيََحْسَبُونَ أنََّ

 } نسَُارِعُ لَهُمْ فِ ٱلْخَيْاَتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ { 

شْفِقُونَ {  نْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُّ } إنَِّ ٱلَّذِينَ هُم مِّ

 } وَٱلَّذِينَ هُم بِآياَتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ { } وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْكُِونَ { 

قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أنََّهُمْ إِلَٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {   } وَٱلَّذِينَ يُؤْتوُنَ مَآ آتوَاْ وَّ

 } أوُْلَـٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِ ٱلْخَيْاَتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ {
ــا ابــن مريــم {  ــاً آخريــن { في النشــأة الثانيــة } وجعلن } ثــم أنشــأنا مــن بعدهــم قرون

ــة { واحــدة باتحادهــا في التوجــه والســر إلى  ــه { النفــس المطمئنــة } آي القلــب } وأمّ

اللــه وحــدوث القلــب منهــا عنــد الترقــي } وآويناهــا إلى ربــوة { مــكان مرتفــع بترقــي 

ــات  ــتقرار وثب ــب } ذات { اس ــام القل ــس إلى مق ــي النف ــروح وترق ــام ال ــب إلى مق القل

وتمكــن يســتقرّ فيهــا لخصبهــا } ومعــن { وعلــم يقــن مكشــوف ظاهــر.

} أيحســبون أنمــا نمدّهــم بــه مــن مــال وبنــن { } نســارع لهــم في الخــرات { أي: ليــس 

التمتيــع باللــذات الدنيويــة والإمــداد بالحظــوظ الفانيــة هــو مســارعتنا لهــم في الخــرات 

كــا حســبوا، إنمــا المســارعة فيهــا هــو التوفيــق لهــذه الخــرات الباقيــة وهــي الإشــفاق 

بالانفعــال والقبــول مــن شــدّة الخشــية عنــد تجــي العظمــة والإيقــان العينــي بآيــات 

ــق  ــة الخل ــام بهداي ــاء في الحــق، والقي ــذاتي بالفن ــد ال ــة والتوحي ــات الرباني تجــي الصف

وإعطــاء كمالاتهــم في مقــام البقــاء مــع الخشــية مــن ظهــور البقيــة في الرجــوع إلى عــالم 

الربوبيــة مــن الــذات الأحديــة وهــو الســبق في الخــرات وإليهــا ولهــا.

o b e i k a n d l . c o  m



113

} وَلاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ينَطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ { 

ن دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا  نْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أعَْمَلٌ مِّ  } بَلْ قُلُوبُهُمْ فِ غَمْرةٍَ مِّ

عَامِلوُنَ { * } حَتَّىٰ إذَِآ أخََذْناَ مُتْفَِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إذَِا هُمْ يَجْأرَُونَ { 

ونَ { نَّا لاَ تنُصَُ } لاَ تجَْأرَُواْ ٱلْيَوْمَ إنَِّكُمْ مِّ

} قَدْ كَانتَْ آيَاتِ تتُْلَٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَٰ أعَْقَابِكُمْ تنَكِصُونَ { 

 } مُسْتَكْبِِينَ بِهِ سَامِراً تهَْجُرُونَ { 

لِيَن { ا لَمْ يَأتِْ آبَآءَهُمُ ٱلأوََّ بَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أمَْ جَآءَهُمْ مَّ  } أفََلَمْ يَدَّ

 } أمَْ لَمْ يَعْرفُِواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ {

 } أمَْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وأَكْثَهُُمْ لِلْحَقِّ كَارهُِونَ { 

تُ وَٱلأرَْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ  وَٰ مَٰ  } وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أهَْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّ

عْرضُِونَ {  أتَيَْنَاهُمْ بِذِكْرهِِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِِمْ مُّ

} أمَْ تسَْألَُهُمْ خَرجْاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيٌْ وَهُوَ خَيُْ ٱلرَّازقِِيَن { 

سْتَقِيمٍ { } وَإنَِّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ

اَطِ لَنَاكِبُونَ {  } وَإنَِّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ عَنِ ٱلصِّ

واْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {  َّلَجُّ ن ضٍُّ �ل  } وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّ

} وَلَقَدْ أخََذْناَهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَ ٱسْتَكَانوُاْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضََّعُونَ { 

} حَتَّىٰ إذَِا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ {

ا تشَْكُرُونَ {  مْعَ وَٱلأبَْصَارَ وَٱلأفَْئِدَةَ قَلِيلاً مَّ  } وَهُوَ ٱلَّذِي أنَشَْأَ لَكُمُ ٱلسَّ

ونَ { } وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِ ٱلأرَْضِ وَإِلَيْهِ تحُْشَُ

 } وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُيِتُ وَلَهُ ٱخْتِلافَُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ { 

لُونَ {   } بَلْ قَالوُاْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلأوََّ

} قَالوُاْ أإَذَِا مِتْنَا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظاَماً أإَنَِّا لَمَبْعُوثوُنَ {
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لِيَن {   } لَقَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآبَآؤُناَ هَـٰذَا مِن قَبْلُ إنِْ هَـٰذَآ إِلاَّ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

 } قُل لِّمَنِ ٱلأرَْضُ وَمَن فِيهَآ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { 

 } سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أفََلاَ تذََكَّرُونَ { 

بْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرشِْ ٱلْعَظِيمِ {  تِ ٱلسَّ وَٰ مَٰ  } قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

ءٍ  } سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أفََلاَ تتََّقُونَ { } قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَْ

وَهُوَ يُجْيُِ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { 

ٰ تسُْحَرُونَ { } بَلْ أتَيَْنَاهُمْ بِٱلْحَقِّ وَإنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ {  } سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأنََّ

 } مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إذِاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِاَ 

خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّ يَصِفُونَ { 

هَادَةِ فَتَعَالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ {   } عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ

ا ترُِيَنِّي مَا يوُعَدُونَ {} رَبِّ فَلاَ تجَْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {   } قُل رَّبِّ إِمَّ

} وَإنَِّا عَلَٰ أنَ نُّرِيَكَ مَا نعَِدُهُمْ لَقَادِرُونَ {
} ولا نكُلــف نفســاً إلاّ وُســعها { أي: لا نكلــف كل أحــد بمقامــات الســابقين فإنهــا 

مقامــات لا يبلغهــا إلا الأفــراد كــا قيــل: جــلّ جنــاب الحــق أن يكــون شريعــة لــكل وارد، 

أو يطلــع عليــه إلا واحــد بعــد واحــد، بــل كل مكلــف بمــا يقتضيــه اســتعداده بهويتــه 

مــن كمالــه اللائــق بــه. وهــو غايــة وســعه. } ولدينــا كتــاب { هــو اللــوح المحفــوظ أو 

أمّ الكتــاب } ينَْطــق بمراتــب اســتعداد كل نفــس وحــدود كمالاتهــا وغاياتهــا، ومــا هــو 

حــق كل منهــا } وهــم لا يظلمــون { بمنعهــم عنــه وحرمانهــم إذا جاهــدوا فيــه وســعوا في 

طلبــه بالرياضــة، بــل يعطــى كل مــا أمكنــه الوصــول إليــه ومــا يشــتاقه في الســلوك إليــه.

ــة غامــرة } مــن هــذا  ــولى وغفل ــن } في غمــرة { غشــاوات الهي ــوب المحجوب ــل { قل } ب

{ الســبق وطلــب الحــق } ولهــم أعــال { عــى خــاف ذلــك موجبــة للبعــد عــن هــذا 

البــاب تكاثــف الحجــاب، أي: كــا أن أعــال الســابقين موجبــة للترقــي في التنــوّر كشــف 

ــاب  ــظ الحج ــدّر وغل ــفل والتك ــة للتس ــم موجب ــق، فأعماله ــول إلى الح ــاء والوص الغط

والطــرد عــن بــاب الحــق لكونهــا في طلــب الدنيــا وشــهواتها وهــوى النفــس ولذاتهــا. 
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} هــم لهــا عاملــون { دائبــون عليهــا مواظبــون. وكلــا ســمعوا ذكــر الآيــات والكــالات 

ــى  ــوص ع ــو النك ــل، وه ــاً في الباط ــتكباراً وتعمق ــيّ، واس ــاكاً في الغ ــوّاً وانه ازدادوا عت

ــا  ــؤوا أنواره ــتعداداتهم وأطف ــوا اس ــا أبطل ــة. ولم ــم الطبيع ــاوي جحي ــاب إلى مه الأعق

ــواشي  ــم بالغ ــتدّ احتجابه ــع واش ــس والطب ــوى النف ــى ق ــى مقت ــع ع ــن والطب بالري

الهيولانيــة والهيئــات الظلمانيــة عــن نــور الهــدى والعقــل، لم يمكنهــم تدبــر القــول ولم 

يفهمــوا حقائــق التوحيــد والعــدل، فنســبوه إلى الجنــة ولم يعرفــوه للتقابــل بــن النــور 

ــه. ــذي جــاء ب ــن الباطــل والحــق وأنكــروه وكرهــوا الحــق ال والظلمــة والتضــادّ ب

ــات  ــذات والصف ــوة إلى ال ــدل، أيّ الدع ــد والع ــذي هــو التوحي ــع الحــق { ال ــو اتبّ } ول

ــة في الباطــل، الناشــئة مــن النفــوس الظالمــة، المظلمــة، المحتجبــة  } أهواءهــم { المتفرقّ

بالكــرة عــن الوحــدة لصــار باطــاً لانعــدام العــدل الــذي قامــت بــه الســموات والأرض 

والتوحيــد الــذي قامــت بــه الــذوات المجــردّة، إذ بالوحــدة بقــاء حقائــق الأشــياء، وبظلها 

الــذي هــو العــدل ونظــام الكــرات قــوام الأرض والســاء فلــزم فســاد الــكل.

الــراط المســتقيم الــذي يدعوهــم إليــه هــو طريــق التوحيــد المســتلزم لحصــول العدالة 

في النفــس ووجــود المحبــة في القلــب وشــهود الوحــدة في الــروح. والذيــن يحتجبــون عــن 

عــالم النــور بالظلــات وعــن العقــل بالحــس وعــن القــدس بالرجــس إنمــا هــم منهمكــون 

في الظلــم والبغضــاء والعــداوة والركــون إلى الكــرة، فــا جــرم أنهــم عــن الــراط ناكبــون 

منحرفــون إلى ضــدّه، فهــو في واد وهــم في واد.

يِّئَةَ نحَْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ {  } ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ٱلسَّ

ياطِيِن {} وَأعَُوذُ بِكَ ربَِّ أنَ يَحْضُُونِ { } وَقُلْ رَّبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ ٱلشَّ

 } حَتَّىٰ إذَِا جَآءَ أحََدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ {

 } لَعَلِّ أعَْمَلُ صَالِحاً فِيمَ ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهَا كَلِمَةٌ 

هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرآَئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ { 

ورِ فَلاَ أنَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ {  } فَإِذَا نفُِخَ فِ ٱلصُّ

} فَمَن ثقَُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { 

واْ أنَفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {   تْ مَوَازِينُهُ فأوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسُِ  } وَمَنْ خَفَّ
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} تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ { 

بوُنَ {   } ألََمْ تكَُنْ آيَاتِ تتُْلَٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تكَُذِّ

 } قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتنَُا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّيَن { 

 } رَبَّنَآ أخَْرجِْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْناَ فَإِنَّا ظاَلِمُونَ { 

نْ عِبَادِي ي  } قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تكَُلِّمُونِ {} إنَِّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّ

َقُولوُنَ رَبَّنَآ آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأنَتَ خَيُْ ٱلرَّاحِمِيَن {

نْهُمْ تضَْحَكُونَ {   } فَٱتَّخَذْتُوُهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّىٰ أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّ

 } إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِاَ صَبَوُاْ أنََّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ { 

 } قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِ ٱلأرَْضِ عَدَدَ سِنِيَن { 

ينَ {  } قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِّ

 } قَالَ إنِ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { 

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِلَيْنَا لاَ ترُجَْعُونَ { } أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

 } فَتَعَالَ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرشِْ ٱلْكَرِيمِ {

اَ حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ  } وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا آخَرَ لاَ بُرهَْانَ لَهُ بِهِ  فَإنَِّ

 إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ { } وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأنتَ خَيُْ ٱلرَّاحِمِيَن {
} ادفــع بالتــي هــي أحســن الســيئة { أي: إذا قابلــك أحــد بســيئة فتثبــت في مقــام القلــب 

وانظــر أيّ الحســنات أحســن في مقابلتهــا لتنقمــع بهــا نفــس صاحبــك وتنكــر فترجــع عن 

الســيئة وتنــدم ولا تــدع نفســك تظهــر وتقابلــه بمثلهــا فتــزداد حدة نفســه وســورتها وتزيد 

في الســيئة، فإنــك إن قابلتــه بحســن الحســنات، ملكــت نفســك، وغلبــت شــيطانك، وثبــت 

قلبــك، واســتقمت عــى مــا أمــرك اللــه بــه، وحصلــت عــى فضيلــة الحلــم، وتمكنــت عــى 

مقتــى العلــم، واســتقررت في طاعــة الرحمــن ومعصيــة الشــيطان، وأضفــت إلى حســنتك 

إصــاح نفــس صاحبــك وملكتهــا إن كان فيــه أدنى مســكة وقوّمتها وشــددتها، وتلك حســنة 

أخــرى لــك، فكنــت حائــزاً للحســنيين وإن عكســت كنــت جامعاً للســوأيين } نحــن أعلم بما 

يصفــون { أي: كل المــيء إلى علــم اللــه. واعلــم أن اللــه عــالم بــه، فيجازيــه عنــك إن كان 
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مســتحقاً للعقوبــة وهــو أقــدر منــك عليــه أو يعفــو عنــه إن أمكــن رجوعــه وعلــم صلاحــه 

ــس بنخــس الشــيطان  ــور النف ــن ســورة الغضــب وظه ــه م ــه. واســتعذ بالل ــو عن بالعف

ــاً: } ربّ  ــه قائ ــك مســتعيذاً ب ــه، أي: توجــه إلى ربّ وهمــزه إياهــا ومــن حضــوره وقرب

أعــوذ بــك { منخرطــاً في ســلك التوجــه إلى جنابــه بالقلــب واللســان والأركان لائــذاً ببابــه 

مــن تحريضــات اللعــن ودواعيــه وحضــوره، فيصــر مقهــوراً مرجومــاً مطــروداً.

والموصــوف بالســيئة الواصــف لــك بهــا، الذاكــر لــك بالســوء، إن بقــي عــى حالــه حتــى إذا 

احتــر وشــاهد أمــارات العــذاب وعايــن وحشــة هيئــات الســيئات تمنــى الرجــوع وأظهــر 

الندامــة ونــذر العمــل الصالــح في الإيمــان الــذي تــرك ولم يحصــل إلا عــى الحــرة والندامة 

والتلفــظ بألفــاظ التحــر والنــدم، والدعــوة دون المنفعة والفائــدة والإجابــة } ومن ورائهم 

{ أي: أمــام رجوعهــم حائــل مــن هيئــات جرمانيــة ظلمانيــة مناســبة لهيئــات ســيئاتهم من 

الصــور المعلقــة، مانعــة مــن الرجــوع إلى الحــق وإلى الدنيــا، وهــو الــرزخ بــن بحــري النور 

والظلمــة وعــالم الأرواح المجــردّة والأجســاد المركبــة يتعذبــون فيــه بأشــد أنــواع العــذاب، 

وأفحــش أصنــاف العقــاب إلى وقــت البعــث في الصــورة الكثيفــة عنــد النفــخ في الصــور 

ووقــوع القيامــة وحــر الأجســاد، وحينئــذ } فــا أنســاب بينهــم { لاحتجــاب بعضهــم عــن 

بعــض بالهيــاكل المناســبة لأخلاقهــم وأعمالهــم وهيئاتهــم الراســخة في نفوســهم المكتوبــة 

عليهــم، فــا يتعارفــون } ولا يتســاءلون { لشــدّة مــا بهــم مــن الأهــوال وذهولهــم عــا 

كان بينهــم مــن الأحــوال، وتنقطــع العلائــق والوصــل التــي كانــت بينهــم لتفرقّهــم بأنــواع 

العــذاب وأســباب الحجــاب، وتتغــر صورهــم وجلودهــم وتتبــدّل أشــكالهم ووجوههــم 

عــى حســب اقتضــاء معايبهــم وصفــات نفوســهم، وهــو معنــى قولــه: 

ــة  ــوء العاقب ــقوة وس ــة الش ــك غلب ــون { وذل ــا كالح ــم فيه ــار وه ــم الن ــح وجوهه } تلف

الموجبــة للخــسء والطــرد والبعــد واللعــن كخــسء الــكلاب.} لبثنــا يومــاً أو بعــض يــوم { 

ــه مــن العــذاب بــن النفختــن: الاحتجــاب في  ــوا في قــال ابــن عبــاس: أنســاهم مــا كان

الــرزخ المذكــور، فالصــور المذكــور أنســاهم مــدّة اللبــث وإنمــا اســتقصروها لانقضائهــا 

وكل منقــض فهــو ليــس بــي، ولهــذا صدّقهــم بقولــه: } إن لبثتــم إلا قليــا { ومعنــى: 

ــا  ــم بلذاته ــا وفتنت ــم به ــراً فاغتررت ــم تعلمــون { إنكــم حســبتموها كث ــو أنكــم كنت } ل

ــا.  ــن تعلقاته ــم ع ــم وتجردّت ــاً لتزودت ــو علمتموهــا قلي وشــهواتها، ول

} ربّ اغفر { هيئات المعلقات } وارحم { بإفاضة الكمالات } وأنت خير الراحمين {.
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